مذهب الفن للفن في النقد الأدبي الحديث 
بحث في مادة: النقد الأدبي الحديث
إعداد/ ميريهان مجدي محمود
قسم اللغة العربية
كلية اللغات – جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا

mirihan@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يتحدث عن مذهب الفن للفن في النقد الأدبي الحديث.
الكلمات المفتاحية: مذهب الفن للفن في النقد الأدبي الحديث.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق وبعد فإن رسول الله أفصح الناطقين وأحلاهم قولاً حيث قال أوتيت جوامع الكلم، وهذا البحث في مادة النقد الأدبي يتناول مذهب الفن للفن في النقد الأدبي الحديث.
II. موضوع المقالة 
مذهب الفن للفن في النقد الأدبي الحديث:
لقد بُنيت نظرية الفن للفن على قول أرسطو: "إنَّه على الرغم من الأثر الكبير للأخلاق في الحياة، والفائدة الجُلَّى من الإرشاد والتوجيه في بناء المجتمعات، فإنه لا يجوز لهذين الأمرين أن يمدَا يديهما إلى الشعر، وأن يمسا فنيته، ولذا كان علينا أن نضع حدًّا فاصلًا بين التوجيه والنصح المباشرين، وبين الإبداع الفني في الشعر، وأن نمنع المزج بينهما". 
ثم أخذت نظرية الفن للفن تنمو شيئًا فشيئًا، فلما اشتد ساعدها وقفت في وجه الدعوات إلى تسخير الفنون لخدمة المبادئ والمثل التي تسعى الإنسانية إليها، وتحرص عليها، وطفقت تنادي: بأنَّ الشعر هو الذي يُكتب من أجل الشعر، أما الشعر الذي يرمي إلى تحقيق أي غرض من الأغراض مهما كان ذلك الغرض جليلًا نبيلًا، ففي وسعك أن تطلق عليه أي شيء غير الشعر؛ ذلك لأنَّ المهمة الأساسية للشعر هي إمتاع القارئ، وتغذية نفسه، وتجديد حياته، ولا يتحقق ذلك بالتوجيهات الساذجة، والأوامر المباشرة، وإنما يتحقق بالمتعة الفنية وحدها.
ولقد أقام أنصار هذا المذهب الدليلَ على ضعف النظرية التي تنادي باتخاذ الشعر وسيلة للتعليم، فقالوا: إنَّ الإلحاح على الفائدة الجليلة من الشعر في تعليم الناشئة وتوجيههم، وتكرار الكلام على الضرورة القصوى لذلك؛ ليدلان دلالة واضحة على هُزال هذه النظرية وضعف الثقة بها، ولو كانت هذه الفائدة التي يزعمها الشعراء التعليميون أمرًا واقعًا، لَمَا احتاجت إلى هذا التأكيد كله، ولما دعت إلى الإلحاح الشديد عليها.
ثم إنَّ دعاة كبار الفنية يوازنون بين العلم والفن، فيقولون: إنَّ هدف الإنسان البحث عن السعادة وتحقيقها، وإنَّ القصيدة الشعرية تحقق له هذا الهدف العظيم بسهولةٍ ويسرٍ، أما التعليم فلا تزيد فائدته على إيضاح الطريق لبلوغ هذا الهدف، وعلى هذا فإنَّ الفن يحقق للبشرية في لحظات ما تسعى إليه في قرون.
وكما عارض أصحاب هذا المذهب الشعراء التعليميين، فقد عارضوا الرومانسيين أيضًا، حيث رأوا أنَّ الرومانسية تدعو إلى عرض أفراح الشاعر وأطراحه على الناس، وبذلك تجعل الشعر وسيلةً إلى غاية، وهم يدينون بأنَّ الشعر غايةٌ في ذاته، وأنَّ غايته إبداع الجمال، وذلك باستخراجه من روائع الطبيعة أو خَلْعه على مظاهرها.
ولقد انتهى المذهب الفني إلى "لوكونت دي ليل" وهو شاعر فرنسي كفر بالمسيحية، وتعلق بالبوذية، وآمَن بفلسفتها التي تقوم على السخرية من الألم، واحتقار البكاء، وحض الإنسان على الخلاص من الشرور والآثام، وإرشاده إلى تحقيق السعادة، وذلك بإماتة الرغبات في نفسه. 
ولقد تلهف "دي ليل" في أشعاره على الموت أشد التلهف، وقدسه أعظم التقديس، وغبط الموتى الذين سعدوا بالفناء، ونعموا بأكل الديدان لأجسادهم، وتخلصوا من الزمان والمكان والأرقام، وسأل الموت الذي ينتهي كل شيء إلى رحابه أن يتقبل أطفاله، وأن يضمهم إلى صدره المرصع بالنجوم، وقد نشر "دي ليل" أشعاره هذه في ديوان سماه "قصائد همجية" أو "قصائد بربرية".
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